
قول المبتدعة في القرآن والرد عليهم
............................................................................... لما حدث المعتزلة والجهمية كان من عقيدتهم أن الله لا

يتكلم، وقالوا: إن في إثبات الكلام تشبيها، إن الكلام يحتاج إلى لهوات، وإلى لسان وشفتين، وإلى حنجرة وأسنان، وعلى
هذا يكون هذا الكلام فيه تشبيه إذا أثبتنا الكلام أثبتنا لله هذه الأدوات، فيكون ذلك تشبيها للخالق بالمخلوق؛ فلذلك استبعدوا

أن يكون الله تعالى متكلما -تعالى الله- وأن يكون القرآن حروفه ومعانيه كلام الله؛ فلذلك أنكروه، فمنهم المعتزلة
والجهمية تحيروا وقالوا: القرآن مخلوق كما أن الإنسان مخلوق، وكما أن السماوات والأرض والجبال مخلوقة، فكذلك

القرآن مخلوق. ومقتضى ذلك أنه ليس كلام الله على حد تعبيرهم، ولما كان من عقيدتهم أن الله لا يتكلم لم يجدوا بدُا من
أن يعبروا عن القرآن بأنه مخلوق ليس هو عين كلام الله، وقد ناقشهم أهل السنة وبينوا أخطاءهم، وقالوا: إنه كلام الله،

وإذا قلنا: إنه كلام الله، فإننا نعرف أن الله تعالى يتكلم كيف يشاء. ولا يلزم من إثبات الكلام لله إثبات اللهوات، وإثبات
الأدوات التي يتكلم بها الإنسان، فإنه سبحانه يقدر على أن يتكلم كما يشاء. في هذه الأزمنة كما تعرفون، وجدت هذه

الأدوات التي تتكلم. فأنت -مثلا- تسمع هذه الأشرطة يخرج منها الكلام فهل يقُال: إن هذه الأدوات لها لسان، ولها شفتان،
ولها لهوات، ولها حنجرة يخرج منها الكلام؟ ليس كذلك، وتسمع أيضا المذياع يتكلم، وتسمع أيضا التلفاز، وما أشبهه يتكلم

يخرج منه هذا الكلام. فإذا كانت هذه الأدوات يصدر منها أو يسمع منها هذا الكلام الفصيح فالله تعالى قادر على كل شيء.
يتكلم كما يشاء، وكلامه لا يشبه كلام المخلوق؛ ولذلك أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر قال: { إذا أراد
الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال: رعدة شديدة... } وفي حديث آخر أنه -صلى الله

عليه وسلم- قال: { إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسة على صفوان ينفذهم
ذلك } يعني أنهم يسمعون كلام الله مثل جر السلسة على الصفوان؛ الصفاة الملساء إذا سحبت عليها السلسة؛ سلسلة
حديد سمع لها صلصلة وصوت شديد، ترجف منه ... البلاد . كلام الله تعالى أقوى من ذلك، وأعظم من ذلك. هذه عقيدة

المعتزلة قالوا: إن الله تعالى لا يتكلم، وإنما يخلق كلاما في غيره، وإن هذا القرآن خلقه في غيره؛ خلقه في اللوح
المحفوظ، أو خلقه في القلم أو في الصحف أو ما أشبه ذلك، ونقول لهم: بأي شيء خلقه؟ أليس يخلق بكلامه. ورد في

الحديث أن الله يقول: { عطائي كلام وعذابي كلام } . وأخبر بأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له: كن فيكون، أليس قوله: كن
حروفا؟ يعني: كن هذه كلمة تدل على أنه تعالى يقول للشيء: كن، وكن هذا كلام، فإذا كان مخلوقا فإنه يكون مخلوقا

بكلام. ثم إذا قلتم: إن قوله: كن أيضا مخلوق كان ذلك أيضا كلاما يحتاج إلى كلام آخر، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية له.
فقول أهل السنة هو الذي يسلم من الاعتراضات. أما قول المعتزلة أنه مخلوق فإنه يلزم منه أن يكون مخلوقا بكلام، ويلزم
منه أن لا يكون له ميزة، ولا يكون له فضيلة. ولا شك أن المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم يعترفون بكلام الله وبفضله،

هُ ويقدسونه، ويعرفون فضل هذا القرآن. كما ورد في ذلك الأحاديث الكثيرة، وكما نص على ذلك القرآن في إخباره: { إنِ
لقَُرْآنٌ كرَيِمٌ } يعني: شريف وله فضله، { فيِ كتِاَبٍ مَكنْوُنٍ } قيل: إن المراد به المصاحف، وقيل: المراد به اللوح

هُ إلاِ المُْطهَرُونَ } يعني: لفضله ولشرفه، لا يمسه إلا طاهر { تنَزْيِلٌ مِنْ رَب العْاَلمَِينَ } يعني: منزل من المحفوظ { لاَ يمََس
الله تعالى، ونفى أن يكون مُفترى.


